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“اوعوا تتصوروا إنه يغيب عني ارتفاع الأسعار، أنا واحد منكم أعرف كويس الظروف الصعبة للناس،
وعارف عايشين إزاي، وإن شاء الله آخر هذا الشهر هتكون الدولة خلّصت تدخلها لخفض الأسعار
بشكل مناسب، واللي هيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية الدولة، والقوات المسلحة ستفتح
يــادة الأســعار، وهنشــوف منــافذ للســلع الأساســية، واللــي عنــده حاجــة يصرفّهــا لأننــا لــن نســمح بز
تحسـن ملحـوظ إن شـاء الله” بهـذه العبـارات واصـل الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، في الأول
من نوفمبر الماضي خلال الندوة التثقيفية التي عقدت بنادي القوات المسلحة، سياسة العزف على وتر
“تســكين” أوجــاع الملايين مــن فقــراء المصريين بــالوعود تلــو الأخــرى، يضــاجع بهــا أحلامهــم في حيــاة
أفضــل تــارة، وانتشــالهم ممــا هــم فيــه تــارة أخــرى، مســتغلاً حالــة الشحــن الزائــد الــتي تشنهــا أبــواقه
الإعلاميـة ليـل نهـار باسـم الوطنيـة والاسـتقرار ومصـلحة البلـد، ومـا إلى غـير ذلـك مـن الشعـارات الـتي

حبست آهات المصريين داخل الحناجر أيامًا تلو الأخرى.

شهـر واحـد كـانت المهلـة الـتي أعطاهـا السـيسي لنفسـه لتخفيـض الأسـعار لاسـيما السـلع الاسـتهلاكية
التي يحتاجها المواطن يوميًا، وها هو الشهر قد انقضى والشهر الثاني كاد أن يلحق به دون أن تتغير
الأوضاع، فلازالت الأسعار تواصل ارتفاعها الجنوني ضاربة بكل الوعود والإجراءات التي تم اتخاذها
عرض الحائط، دون أن يشعر المواطن بأي تحسن في مستوى الأسعار، فهل تحولت وعود انخفاض

الأسعار إلى فنكوش جديد؟
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وعود براقة وواقع أليم

كد ير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي منذ عدة شهور، والتي أ الجميع لا ينسى تصريحات وز
خلالها أن سعر كيلو اللحم في التموين الشهري الذي يحصل عليه المواطن، سيصل إلى جنيه واحد
فقــط، بينمــا لــن يتجــاوز ســعر “الفرخــة”  قــرش، وقتهــا اشتعلــت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي
ير بعــدها ليعلــن التحــدى في تنفيــذ هــذه بحملات الســخرية مــن هــذه التصريحــات، الــتي خــ الــوز
ير لا من الوعود، وهاهي الأيام مرت لتسحب خلفها الشهور ثم الأعوام، ولم تتحقق تصريحات الوز

قريب ولا من بعيد.

ير، بـل هنـاك عـدة وعـود قطعهـا ولم تكـن هـذه التصريحـات وتلـك الوعـود، هـي الأولى في مشـوار الـوز
حنفي على نفسه، منذ توليه الوزارة، تبخرت جميعها في الهواء.

- المشروع اللوجيستي للسلع الغذائية

ير بإنشاء كتوبر ، حيث وعد الوز ير على نفسه في  أ تأتي باكورة تلك الوعود، التي قطعها الوز
المركز اللوجيستي، بعد اجتماعه مع عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بـ”أبو ظبي”، ورئيس

مجموعة آل سودين القابضة، أحمد آل سودين.

وقــد تــم خلال الاجتمــاع توقيــع بروتوكــول تعــاون اســتثماري، للمشاركــة في مــشروع إنشــاء “المركــز
اللـوجستي العـالمي للسـلع الغذائيـة”، و”مدينـة التجـارة والتسـوق العالميـة”، الـتي يتولاهـا جهـاز تنميـة

ير تعهد بإنشاء المشروع خلال عام لكنه حتى الآن محلك سر. التجارة الداخلية بوزارة التموين، الوز

- اللحوم السودانية

يادة المعروض، عن طريق استيراد لحوم سودانية كما وعد حنفي، بخفض أسعار اللحوم من خلال ز
يلية، حيث تعهد بأن كيلو اللحم السوداني لن يتجاوز  جنيهًا، بينما وصل سعرها الحقيقي وبراز

في السوق إلى  جنيهًا.

يادة القمح المستورد - ز

ير التموين، بتحسن مستوى رغيف الخبز وتقليل الكميات المستوردة، في الوقت الذي تعهد فيه وز
وبحسـب الخـبراء، فـإن احتياجـات القطـاع الحكـومي مـن القمـح تقـدر بــ ملايين طـن، لغـرض إنتـاج

الرغيف المدعم، إلا أن هذه الكمية زادت في عهد خالد حنفي إلى . مليون طن.

وقد أرجع الخبراء هذه الزيادة إلى فساد المنظومة؛ ما سيحمل الدولة تكاليف استيراد . مليون
طن على الأقل، خلال  الشهور المقبلة، بينما يستورد القطاع الخاص قمح المكرونة، وقمح الرغيف

الحر، ومنتجات المخابز الإفرنجية.

- منظومة البوتاجاز



يع البوتاجاز على بطاقات التموين الذكية ير أنه سيتم تطبيق منظومة توز في مارس الماضى، أعلن الوز
كتوبر الماضي، وقال إنه لن خلال أسابيع، مثل توزيع الخبز، لكنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته فى أ

يتم تطبيقها هذا الشتاء، بحجة عدم اكتمال التنسيق مع وزارة البترول.

“فنكوش” الوجبات الجاهزة

ير أمامه، بعد هذا الفشل الذريع في ضبط الأسعار في السوق، إلا الدفع بكميات كبيرة من لم يجد الوز
السلع في المجمعات الاستهلاكية، في صورة وجبات متكاملة، تحت مسمى “كون وجبتك”، وحسب
بيان الوزارة، فإن الوجبات المعلن عنها متكاملة ومتنوعة يوميًا، وغير مطهية، وتكفي  أفراد، ويتراوح
ســعرها مــا بين  و جنيهًــا، حســب نوعيــة الوجبــة، ولكــن المســتهلكين اكتشفــوا لاحقًــا أن هــذه
ير، حيث اتضح لهم أن الوجبة غير كاملة في الوجبة، ما هي إلا وعد من زمرة الوعود الخادعة للوز

معظم المجمعات الاستهلاكية، كما تقوم بعض المجمعات ببيعها بأسعار أعلى من الحقيقية.

وحسب شهادة مواطنين، فإن ما تم الإعلان عنه من قِبل الوزارة، شيء والواقع شيء آخر، وذلك
إما أن تكون الوجبات ناقصة عن المعلن عنه في بيان الوزارة، وإما أن تكون أسعار الوجبة في المجمع

الاستهلاكي أعلى من سعرها الحقيقي في السوق.

رنده الجبالي، معيدة بالجامعة، قررت أن تخوض التجربة بنفسها، فتوجهت إلى مجمع “نيو ماركت”
الدقي، حيث اشترت وجبة تتكون من: (كيلو بطاطس، كيلو أرز، ودجاجة وزن كيلو) بسعر  جنيهًا،
مع أنها في بيان الوزارة تحتوي أيضًا على طماطم وصلصة وسمن، الغريب أن الموظف قال: “هي
كــد أن المجمــع الاســتهلاكي لا توجــد بــه ســوى هــذه الوجبــة فقــط، في حين أن دي وجبــة الــوزارة”، وأ



الـــوزارة أعلنـــت عـــن حـــوالي  وجبـــات مختلفـــة (أســـماك، لحـــوم، دواجـــن، أجـــزاء دواجـــن، كبـــدة،
وباشميل).

وفي بيان لمقارنة الأسعار المعلن عنها في وجبة الوزارة، وبين سعرها الحقيقي في السوق، تبين أن هناك
فارق في الأسعار لصالح وجبة الوزارة، وهو ما يدفع إلى التساؤل: هل تلك الوجبات لتخفيف العبء
يــادة أعبــائه؟ ثــم الســؤال الآخــر الــذي يطــل برأســه يبحــث عــن إجابــة: هــل عــن كاهــل المــواطن أم لز
الحكومــة تخــدع المــواطن بالأســماء البراقــة والعنــاوين الجذابــة، كــون تلــك الوجبــات متكاملــة وغنيــة

ومتنوعة، ولا يتجاوز سعرها  جنيهًا؟

لا علاقة لنا بالأسعار العالمية

ــــدكتور مصــــطفى النــــشرتي، أن ارتفــــاع الأســــعار في مصر ــــد الخــــبير الاقتصــــادي ال ك مــــن جــــانبه، أ
ية التي يجب أن تتبعها الدولة، مشيرًا بات يمثل ظاهرة معضلة، في ظل عقم الحلول العملية والإدار
أن ما يحدث الآن في مصر من ارتفاع الأسعار، يعد سابقة لم تحدث من قبل خلال العقود الماضية، إذا
مــا تمــت مقارنتهــا بالقيمــة الشرائيــة للجنيــه مقابــل الــدخول الــتي يحصــل عليهــا المواطن، وأضــاف
النشرتي، أن ارتفاع الأسعار في مصر لا علاقة له بارتفاع أسعار السلع عالميًا، كما يعزف الإعلام المحلي،
مؤكـدًا أن معظـم السـلع العالميـة، قـد انخفـض سـعرها في الآونـة الأخـيرة إلا في مصر، مرجعًـا ذلـك إلى
وجـود وسـطاء بين الحكومـة والتجـار، وهـي شركـات الأغذيـة الـتي تتحكـم في الأسـعار، مطالبًـا بـضرورة
قضاء الحكومة على ظاهرة الوسطاء، التي تسهم في تعدد العمولات، وبالتالي ترتفع الأسعار، ويؤكد
الخبير الاقتصادي، أن خفض الأسعار لن يتم بدون تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهازي

ية بالأسواق. حماية المستهلك، والمنافسة، وتفعيل دورهما في مواجهة الممارسات الاحتكار

سياسات فاشلة و”اشتغالة” للمواطنين

وفي السياق نفسه، قال أحمد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية،



ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن توجهات الحكومة في معالجة ارتفاع أسعار السلع بط
وجبــات متكاملــة، بأســعار يبــدو للبعــض مــن الوهلــة الأولى أنهــا رخيصــة، إذ لا تتجــاوز  جنيهًــا كمــا
يقول بيان الوزارة، غير مجدية، وأضاف النجار، أننا لو سلمنا بأن الوجبة المتكاملة بـ  جنيهًا، إذًا
الفــرد يحتــاج يوميًــا إلى ثلاث وجبــات أي مــا يعــادل  جنيهًــا علــى أقــل تقــدير، فلــو هنــاك أسرة بهــا
ــا إلى  جنيهًــا، فهــل هــذا تخفيــف عــن أعبــاء المــواطن؟ وهــل يمتلــك خمســة أفــراد تحتــاج يوميً

المواطن  جنيهًا يوميًا للإنفاق على طعامه فقط؟

ــة: يجــب علــى الحكومــة اتخــاذ ــدراسات السياســية والإستراتيجي ــز ال ــابع الخــبير الاقتصــادي بمرك وت
كــبر في الأســواق وبأســعار إستراتيجيــة أخــرى، لتهدئــة الشــا ومحاربــة الغلاء، بتــوفير الســلع بشكــل أ
منخفضة، بدلاً من حصرها في محافظات وإغفال محافظات أخرى، مؤكدًا أن الحملة الإعلامية التي
تقوم بها الوزارة لهذا القرار، غير مفيدة ولن تبيض وجه الحكومة أمام الناس؛ لأنه سينكشف الأمر

سريعًا أمام المستهلك، الذي يشتري الوهم من الحكومة.

مـن جـانبه، قـال الـدكتور صلاح الـدين فهمـي، أسـتاذ الاقتصـاد بجامعـة الأزهـر، إن الحكومـة تتحمـل
أعباء تقديم السلع بأسعار منخفضة، في المجمعات الاستهلاكية الخاصة بها في بعض المناطق، ولكنها
لا تملـك إجبـار التجـار علـى تقـديم سـلعهم بأسـعار مماثلـة، وأضـاف فهمـي، أن انخفـاض الأسـعار في
يـن درب مـن دروب الخيـال، ولكـن الأمـر سيسـتغرق بعـض الـوقت، حـتى يشعـر المـواطن شهـر أو شهر
بتحسن، مؤكدًا على ضرورة أن تحصل الدولة على السلع من المنتج أو المزا بشكل مباشر، ومن ثم
تقليــل عــدد الوســطاء، الأمــر الــذي يســاهم بشكــل كــبير في تخفيــض الأســعار، مــن خلال تخفيــض

هوامش الأرباح التي يفرضها كل وسيط.

أمـــا الـــدكتور أحمـــد حنفـــي، الخـــبير الاقتصـــادي، فكـــان لـــه رأي آخـــر، حيـــث وصـــف بيـــان الـــوزارة بــــ
“الاشتغالة”، نظرًا لبعده التام عن الواقع، على حد قوله، وأضاف حنفي، أن هذه القرارات يستفيد
منها فئة قليلة من سكان المدن والحضر فقط، أما المناطق العشوائية والأقاليم فهم بعيدون تمامًا
عنهـا، لأنـه ببساطـة لا توجـد بهـا مجمعـات اسـتهلاكية، وهـم الفئـة المسـتهدفة في الأسـاس لمثـل هـذه

القرارات، مما يجعل هذه الإجراءات غير عادلة.

المواطنون: “بيثبتونا”

المواطنــون دومًــا هــم النبــض الحقيقــي والترمــومتر الأكــثر دقــة، لقيــاس المــؤشرات الاقتصاديــة، فبينمــا
الحكومة بقراراتها وسياساتها وتوجهاتها في واد، يجد المواطن نفسه بآلامه وجراحه في واد آخر، وهو
يــادة معانــاة المــواطنين جــراء ارتفــاع الأســعار، ليــل نهــار، في الــوقت الــذي تعــزف فيــه مــا تجســد في ز
الحكومة من خلال أبواقها الإعلامية على وتر انخفاض الأسعار، وأنها باتت بمتناول الجميع، وما إلى
غير ذلك من التناقض الذي بات يمثل عقيدة متأصلة لدى الكثيرين من نجوم برامج “التوك شوز”

في مصر.

شريـف عبـود، موظـف، يؤكـد أن الأسـعار دومًـا في تزايـد، ومـن يقـول إن هنـاك انخفاضًـا فليـأتي لنـا في
يادة الأسعار، وأنها أعلى مما هو منطقة العمرانية، ليشاهد الأسعار الحقيقية، وحين نعترض على ز



معلــن عنــه في الإعلام، يــرد التجــار: يــاريت لــو عنــدهم بالأســعار دي، ييجــوا هنــا واحنــا نشتريهــا منهــم
ونبيعها بنفس سعرها، ويضيف شريف أن راتبه الشهري لا يتجاوز  جنيه ويعول طفلين، في
الــوقت الــذي يصــل فيــه كيلــو اللحــم إلى  جنيهًــا، علــى أقــل تقــدير، فضلاً عــن أســعار الخــضروات

“النار”، متسائلا: “لو الدولة مش عاوزانا نعيش يموتونا أحسن”.

أما مسعد السيد، مرشد سياحي، أشار أنه بعد الأزمة الأخيرة التي مني بها قطاع السياحة، لم يجد
 عملاً، وبـات عـاطلاً الآن دون دخـل شهـري، وتسـاءل: وجبـة الغـداء وحـدها لي ولأسرتي المكونـة مـن
أفراد تتجاوز الـ  جنيه، عبارة عن كيلو لحم وأرز وخضار، فكيف أقضي بقية الشهر، وأنا الآن لا
حـول لي ولا قـوة، مشـيرًا أن مـا يشـاع عـبر الإعلام مـن انخفـاض للأسـعار وتـدخل الحكومـة لتخفيـف
الأعباء عن المواطنين، كله كلام في كلام، وأن الحكومة لا يهمها المواطن في المقام الأول ولا الأخير، ثم

اختتم حديثه بجملة واحدة “الدولة عاوزانا إما نسرق وإما نموت”!
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